ات از 


انطلق رسول الله فى طرقات المديدة فى حُلَّةٍ 
حمراء» یتکفاً فى مشیته كأنّماً الفرض تطوی له » 
يلبّس النعال السّبتيّة » ويطأ الأرضّ بقدمه جميعا + 
يُلقى السام على أصحابه » وعسخ بينده خدوة 
الأطفال لین يستقبلوه فرحين : فتملاً أنوقهم 
رائحة أطيب من المسك » وتذخر صدوژهم مشاعر 
أرق من النسيم . 

كان مستدیرّ الوجه » أبيض مُشربا بياضه حمرة › 
ضخم الرس » عظیم العينين , أهدب الأشفار » 
مقرون الحاجبين » رَجْلَ الشعر أسوده » يضرب 
منكييْه » كث اللّحيّة » دائم البشر » سهلٌ الخلق ؛ 
فراح لاس يرون إليه » وقد انشرحت صدوزهم » 


سارت 

فقد أزاح الغشاوات عن عيونهم » وآخرجهم من 
الظلمات إلى النور . 

ودلف إلى دار لحان » واضطجع على حصير : 
ورا فى الوم ؛ وجلست ابنة لحان عند رأميه . 
فلمًا استيقظً ضحك تبسّما . فاستنارٌ وجهّه وکنه 
قطعةٌ قمر . 

فقالت : ما أضحك يا رسول اللّه ؟ 

فقال وهو مُشرقّ الوجه : ناس من أمّى غرضوا 
علي » يركسو تسج البحر» مشل الللوك على 
اسر 

فقالت : يا رسول الله ؛ آدغ الة أن يجعلّسى 
منهم . 

فقال وقد علاةٌ البّهاء : آنت منهم . 

فرقت على شفتیها بّسمة » وشرد بصرّها » ورأت 
تفستها بعين خیالها تمحر البحرّ مع |خوان لها من 


٤ 


امجاهدين » الَذينَ وهبوا أنفستهم لله ؛ فحفق قلبّها 
شوقا » وتدسّس بين جوانحها مل حلوٌ فرتجی . 


آقبل عُبادةٌ بن الصامت وصحبّه » ودخلوا ار 
ملحان » یعلو وجوههم البشر ‏ وما استقروا فیها 
حتی قامَ رجلٌ یذ کر مناقبٌ غبادة » ویقول انه أحدُ 
اين وافوا سول بالعقّبة الأولى » ومن آوانل 
الذین اختارهم رسول الله لیکونوا على قذمهم فى 
العقبة الثانية ؛ وهو الذی آمره الب بالضیّ ببهود 
بنى قيْنقا ع إلى ظاهر دیارهم , بعد أن أخذ ما كان 
لهم من مالٍ وسلاح وأمرٌ ياجلائهم . واستمرٌ الرّجل 
یذ کر فضائل غبادة .و بقل إلا صق . فلمّا نی 
من خطبعه ‏ قامٌ رجلْ آخرٌيُعَدَدُ فضائلَ ملحان 


وقومه » حتى إذا أتم خطبته. جیء بالطّهام . فأقبلَ 
الناس عليه مسرورين ؛ وارتفعت من خرات 
النساء أصوات الدُفوف » وطَفِق بعضٌ الأحباش 
يلعبون أمام الدّار ,قم اجه الأصوات فى 
اْخفوت .وجعل الرّجال يَنْسَلُونَ إلى دورهم » ول 
ببق ال عُبِادَةٌ وملحان » فقادَ ملحانُ صاحبّه إلى 
حیث كانت ابه » وقال له : 

- بارك الله لك فيهن . 

وحمل باه بن الصّامت ابنة ملحاث إلى داره » 


فقد صارت له زوجة . 


۳ 


بعث أبو بكر الجيوش إلى الشّام لغزو الرّوم ؛ 
فخرج غبادة بن الصّامت مع الخارجين » وانطلقت 


معه أمُ رام بست ملحان زوجه ؛ تشاهد المواقع 
خافقة القلب . مُضطربَة الفس ‏ كلما زحف 
الرّجال إلى الرّجال ۰ وتقارعت السّیوف ‏ مُشرقة 
الوجه » ضاحكة السّنّ » قريرةً العين , کلما سقط 
انسر الرُومانئ وتقلّص ظله . وجلجلت فى 
السّهول الفیْحاء تكبيرات الفتح المبين ! 

وطویت الأرضُ كما يُطْرَى البساط » تحت أقدام 
الرُومان . بعد أن رت دماژهم الوديان والسُهول» 
وتردّدت فى الفضاء صيحات خالد بن الوليد» 
وأبى عبيدة ن الجرًاح » وعمرو بسن العاص ء 
وصنادید المسلمين » کالزثیر . 

وانداح السلمون فى الشام » حتی بلغوا 
السواحل المشرفة على بحر الوم » فوقفت أمٌ حرام » 
بت ملحان » ترنو إلى الاء فى شرود ؛ کانت 
الأفكارٌ تثال فى رأسها الصّغير » فتتحرك الأمانى 


۳ 

ین جوانجها . فيزدادُ وجيب قلبها » ونتدفتْ الدّماء 
حاة فى الغروق . 

نها تری الاء مُنبسطًا آمامها » وقد انطبقت عليه 
السْماء فى الأفق البعید » والراکب السی خُلّقَها 
روم جا فى المرفاً ارتفعت صّواريها فى الفطاء ؛ 
فهژها السّرور » وتفتق آمام عين خياها حُجُب 
الغيّب » عن عوالع عجيبة مسحورة ؛ فما هى إلا أن 
یضع المسلمون أقدامّهم فى هذه الراکب ۰ ويمخروا 
بها ُباب هذا البخر ؛ حتی جوا عنه اسم الروم» 
وعققوا ژزیا لول ! 


3 

واشراب مُعاوية بنقه » ورمى ببصره إلى البخر ؛ 
فاذا بالأمبيّة السی راودنه فى يقظيه ومنابه , تلا 
أقطارٌ رأسِه . انه يرجو أن يركب البحرّ فى إثرٍ 


+ لاب 
الوم المنهزمين » فقرٌ رآيه على أن يبعث بمبیه إلى 
عمر آمیر المؤمنين » فكتب إليه : 
« يا أمير المؤمنين »ال بالشام قرية سم أهلّها 
باح كلاب الرّوم » وصياح ديوكهم » وهم تلقاءً 
ساحل من سواحل حمص » , وسأله أن يأذن له 
بغزوهم . فلمًا بلغ الكتاب أمير المؤمنينَ » أطرق 
يفك » فمعاويةٌ هو المشيرٌ بالغزو » وما كان عمرٌ 
ليأذن له قبل أن يستشير . فكتب إلى عمرو 
ابن العاص : « صف لى البحرء ثم اكب إلى بخبره» . 
وبلغه کاب عَسْرو » فكعف عليه يقرؤة : 
«يا أميرٌ المؤمسين » إنى رایت خلقًا كبيرا , يركبه 
خلقٌ صغير » إن ركن خَرّقَ لوب » وان تحرّك 
آزا العُقول » يزداد فيه اليقين قلّة ».والشّكُ كثرة . 
هم فيه كدُودٍ على عود . إن مال غرق : وان نجا 
ا ر 


۹ 


ألقَى عمرٌ أن فى ركوب المسلمينَ البحر فى آثر 
عدوهم . قسل أن تستقر الأمورٌ فى الأرض » 
مخاطرة ؛ فكتب إلى مُعاوية : لا » والذی بعت 
مُحمّدا باق » لا أ حمل فيه مُسلما أبدا . 


وكاتب ملك الوم عمر وقارنه » ومشت الرأسل 

بينهما . وفی ذات يوم بعتا کشوم بستا على 
ابن أبى طالب » زوجةٌ عم إلى ملكة الوم بطیب 
ومشارب وأحفاش من أحفاش الدساء » ودسّته إلى 
البريد . فلمًا بلغ البريد امرأةً هرق قدّمَ إليها هدية 
زوجة أمير المؤمنين . فجمعت نساء‌ها وقالت : هذه 
امرا ملك العرب » وبست نّم آرسلت الیضا 
هدية فماذا تريّن ؟ 


E TE 

- أهدى ها هليّة . تليق بامرأة هرفل ملكة 
الروم . 1 

فبعنت إلى أمّ کلشوم بهدایا فاخرة » وبعقد يتألق 
یهر الأيون . فلا نتهی البريد إلى عجر » ورأى 
افدایاارسلة إلى زوجه » دعا : « الصلاةً جامعة» ؛ 
فوفد الا من کل صوب , حصى الج بهم 
السجد, فصلی بهم ركعتين ؛ وقال هلا خر فى 
أمر أبرم عن غير شورى من أمورى ؛ قولوا فى هليّة 
آهدئها أمٌ كلنوم لا مرأة ملك الوم ؛ فأهدت لها 
امرأةٌ ملك الوم . 

فقال قانلون : هو ها بالذی ها » ولیست امرأةٌ 
املك بدِمّة » فصان به . ولا تحت يدك فتقيك . 

وقال آخرون : قد كنا نهدی الثياب للستلیب ‏ 
ونبعث بها لتباع » ولنصيب نها . 

فقال عمر : 


E رز‎ 

- ولكنٌ الرسول رسول السلمین ؛ والبريد 
بريذهم . ردُوا هذه احدایا إلى بيت الال . 

وانصرف عمرٌ إلى داره » وقد عَزّم أن یرد على 
ام لشم بقدر نفقتها . 

واستمرّت الرسل بِينَ عمر وملك الروم . فتيقستا 
ام رام » بنتٌ ملحان » أنّ بشارة الرسول ‏ يجن 
أوانها . ولكنها كانت على ثقةٍ من نها من أولئك 
الذين سيركبون تبج البحر » مفل اللوك على 
الأسرّة. 


5 
ول غمر » وصار عثمان خليفة المسلمين » 

فعادت فکرةٌ ركوب البحر لغزو الروم » لح على 
معاويبة » فكتب إلى عثمان يستأذنه فى الغزو: 
فشرح الله صدرّ الخليفة للفکرة » وأطرق يتدبّر 


ات هه 

آمره » فألقى أن العرب ليست شم سابقةٌ فى هذا 
الطراز من القتال . إنهم رساك صناديد , لا یش 
هم عبار » أبطالٌ إذا صالوا على الأرض ؛ انا فى 
الماء » فما يدرى ما يفعل هؤلاء الذين مرّغوا نوف 
صنادید الفُرس والرُوم فى ارام 

إنه يرى أن من الحكمة ألا يدفع المجاهدين دفعا 
إلى هذا الخطر الجدديد » اغفوف بالأهوال ؛ فکسب 
إلى معاوية : « لا تتتخب الناس ولا تقرغ بينهم ؛ 
خیّرهم ‏ فمن اختارً الغو طائعًا , فاهله وأعنه » . 

وخيّر معاويةٌ الاس » فقُرعت ام حرام بست 
ملحان » إلى زوجها غبادة » تحضّه على التَقدّم » فإذا 
به من أوائل الذينَ اختاروا الغو طائعين . وتقدّم 
ابقر وابو التوداء ووجوة الس وتاقبت 
المراكب للانطلاق لغزو قبرص ء أرّل مغْقلٍ بر 
رم 


ع ااه 

وابتعدت ول مراکب إسلامّية عن الشاطىء » 
تحوطها قلوبٌ المؤمنين + وراحت أمّ حرام ترنو إلى 
الواقفينَ موَدّعين » وهی تبتعد عنهم ریا رودا . 
فغامت مآقیها بالدُموع . وسقط اللَيْلُ وابتلع فى 
جوفه الراکب التى كانت تست طريقها فى سبيل 
اللّه » فطفق السلمون يقرءون ويُصّلون ؛ فنزلت 
السُكينةٌ بقلوبهم » وغشِیَُم أفن , وأفعمست 
صدوزهم بالأمل الدّفىء . 

وَوقف قائ اول أسطول !سلامی » يبتهلٌ إلى الله 
فى حرارة : 

اللّهم ارزقسی العاقية فى جُنسدی ‏ ولا.تبْتليسى 
صاب أحد منهم » اللهم أنزل علينا نصرك » اللهم 
أيّدْنا بروح من عندك » اللهّم انصرّنا على القوم 
الكافرين ! . 

واصبح الصباح » فجعلست أم حرام تدیر عينيْها 


س 

فى الُجاهدينَ الذين معها فى الم ركب » فإذا العزمٌ 
الصّادق یلوح فى مُحيّاهم › وإذا بهم يركبون تبج 
البحر مشل الملوك على الأسِرّة ؛ فترّجت شفتیها 
بُسمة » وتبيّن فى وجهها الرّضا والغبطةٌ والسرور . 

ولاحت مراكب الوم ؛ وخلفها أرض الجزيرة » 
قد نبعت فيها أشجارٌ الفواكه ؛ فاصطففً المسلمون 

فى المراكب صفوفناء وارتفع التكبيرٌ والتهايل ؛ 
وهبّت الريح فجعلت تعبث بالراکب » ولكن لم 
ترغ قلوب الصّناديد . 

ودنت الراکبٌ من الراکب : فربط المسلمون 
سفنهم بسُفن الوم » ثم اجتلدوا وإياهم بالسیُوف » 
ووثب الرّجال على الرّجال » وت السيُوفٌ فى 
الجن + كانت ترشع لتهوى » تقط الوءوس . 
ودارت المع ركه رهية قاسية » فغلب الدّمُ على لون 
الماء ؛ ولاحت مراکبٌ فى الأفق البعيد» انها 


N= 
الأسطول الصری قد أقبلَ يقوّده وال مصّر عبد اللّه‎ 
بن سعد بن أبى سرح » ليش أَزْرَ إخوانه الخارجين‎ 
من الثناف..‎ 
اندحر الروم» وقلمت المراكب من فبرض»‎ 
حتی إذا بلغت الشاطىء » هبط السلمون منها إلى‎ 
الارض » وهم فى تكبير وتهلیل  وتقشص ظِلٌ‎ 
ووقع السَبْى » وغيم‎ ٠ النسر الرومانى عن الجزيرة‎ 
امجاهدون غتائم كثيرة  وإذا بأبى الدرداء ينظر إلى‎ 
» ما يقعُ أمامٌ ناظريْه » نم تغیسم عينة بالدموع‎ 
وتتحدرٌ حتى تل يته ؛ فيرنو إليه رجلٌ فى‎ 
: عجب , ويقول له‎ 
ما يُبكيك فى يوم أعرّ اللّه فيه الإسلامً وأهلّه ؟!‎ - 
فضرب أبو الدّرداء بيده على منکب الرجل‎ 
: وقال‎ 
كلتك مك » ما أهون الق على الله (ذا‎ - 


>= 

ترکوا أمره . بينا هم أمة ظاهرة قاهرة لاس هم 
الُلك » إِذْ ترکوا أمرّ اللَّهِ ‏ فصاروا إلى ما ترى » 
فسلّط عليهم السّباء » وإذا سلّط السبّاءُ على قوم » 
فليس له فيهم حاجة . 

وهبطت أمّ حرام » بست ملحان ‏ إلى الجزيرة » 
وهی شاردةٌ الب » ق بصرّها إلى ما حولها 
ولاترى شینا » فقد كانت ترى بعين خيالها رسول 
الله وهو يضحك وقد استنارَ وجهه » كأنه قطعة من 
قَمرء وتسمع بأذنها ما داز ینه وبیتها : 

- ما أضحككك يا رسول الله ؟ 

س ناس من اتی غرضوا علی ؛ یرکون یج 
البحر , مغل ا ملوك على الأسِرّة . 

- يا رسول اللّه » ادع الله أن يعلّى منهم . 

- أنت منهم . 


